
 

جائحة كورونا والعالم العربي 
بين الفردانية والتكتل العصبوي

محمد تملدو 
مستشار أول &ا﮳لمركز الع-,+﮳* للأ&ح﮳اث.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبــــــحـاث

هــل &د﮵رك الــعالــم الــع-,+﮳* أن الــح﮳ا&حٔة ومــا &ع﮳دهــا، 
&ش﮵Sلان لحـــط﮲ة &ا﮴K&ح﮵﮲Nة﮵، إ&س﮲ا&N﮲ة﮵ وحـــضاK&ة﮵، &ك﮴Hسي 
 *+TU ،رصــة مــراح﮳عة الــذاتTY ا﮵، &ت﮵\ح﮵ لــهNصل T_طــا&ع﮳ا مــ
NN﮵ر﮵ الـتموbYع  Tع﮴&d ،ةb_ة﮵ الـح&eرة الـتنم T_ق﮵ الـطNb_ا&ح﮴﮳اه &ح﮴

؟  *klى العالeضل على المستTYح﮲و الأ&
إن كان &د﮵رك ذلــك TYعلا، TYهل هــو مســHعد الان، وNbYل﮳ 
TYوات الأوان، لأن &_﮵bوم &ك﮳شف شــامــل لمكامن الح﮲ــلل 

ى؟  T﮳عHNق﮵ هذا المNb_ق مساره لتحeوالضعف التي &ع﮴
، الـمتم~ل TU+* مـا &ز﮴ح﮲ر &ه﮳  *k﮳�﮵NNع﮵ الـط� -ـ  لـ_bد &N﮴N﮳ن﮵ أن الـ
الأرض الـع-&N﮳ة﮵ مـن &-﮶وات &ا﮳طـنNة﮵، ومـن ح﮳مال طـNN﮳ع﮵ة 
ومـناخ، لـم &ح﮵_b_bا سـعادة الا&س﮲ان الـع-,+﮳* ولا ازدهـاره 
ولا ا&ح﮲﮲راطــه TU+* مســلسل ا�ــHاج الــ_Nbم﮵ الــمضاTYة على 
. ولا احــد &ع﮵رف لــماذا، ولا أحــد  المســتeى الإ&س﮲ا,+﮲*

&ح﮵﮳-ؤ على الNح﮳ث عن هذا "اللماذا؟". 
ضح  Tط كاد أن &_﮵ T_اح﮳ئ لأســــعار الــــن T_ا﮵ر الــــمNإن الا�ه﮲
المســتeر، d&ن﮵�ع dرbYة الــتوت. d&ر﮵ح﮳ع الا&س﮲ان الــع-,+﮳* 
 *+TU د﮳اوة الـمتأصـلةN﮳ع﮵ة الـNN﮳ع﮵ته الأولـى، أي طـNNالـى طـ
س، وTU+* الســــلوك الــــNا﮳طني، وTU+* الــــذهــــنNة﮵  T_الــــن
والـوح﮳دان، رع﮲م مـح﮲ادع المط﮲هـر. &ل﮳ ان احـتمال وebYع 
هـــذه الا�تكاسة، &ط﮵﮲ل واردا ومـــحتملا، مـــا لـــم &د﮵رك 
الـحاكـم الـع-,+﮳* أن الـنمو والازدهـار مـ-&N﮴ط﮳ان &م﮳كنeن 

الا&س﮲ان، أكـ~ر مـن اN&K﮴ا﮳طـهما &م﮳ح﮲�dن الـNل﮳دان. ومـن &م﮶ة 
&ص﮵\ح﮳ لــم_bام الــح﮳ا&حٔة مــ_bالــها الــمح﮲صوص &ا﮳لنســNة﮳ 
 *+TU ﮳ن﮵هماN& ةbY﮳ع﮵ة الـعلاNNولـمح﮳الـه، ولـط ، لـلإ&س﮲ان الـع-,+﮳*

الحال وTU+* المال. 
 وع﮲-&ب﮵ أمــر الــدرس الــذي لــ_bنته ا&ا﮵&ا﮲، &ح﮲ن الــعرب، 
N-﮵وس الــHا�﮳+* "كــdKe&ا﮲"؛ ا�ه﮲ا مــا إن &ص﮴Nب﮵  T_ح﮳ا&حٔة الــ
TYردا مـن الأTYراد، حتى &ك﮴رس "TYردا&N﮲ت﮵ه" &ش﮳Sل مـطلق، 
صل عــن NNbY﮳ل﮵ته،  T﮵_&d ،﮳ل مــعا&\﮲ه﮵ا؛ &ع﮵زل عــن عــا&لٔتهS&d
N&d﮵ع﮳د عـن عشـN-﮵&ه﮴، d&ت﮵واKى عـن صـاحـNت﮳ه وعـن &ن﮳Nه﮵، 
 *+TU ن﮵ح﮲رط&d ،﮴ة﮵N&ك﮵سب مــناعــته الــذا&d ،ى T_ذ﮳لــك &ش﮵&d

الحNا﮵ة الإ&ح﮵﮳ا&N﮳ة﮵. 
الــــNة﮳ على  Tل الــــسمة الــــعS﮳&ة﮵" التي &ش﮴eNان "الــــعص
الـمح﮳تمعات الـع-&N﮳ة﮵ مـن ح﮲لال &ك﮴-&س﮵ الا�ـتماء ال_Nbلي﮳، 
ئeي،  T_والـ *+b Uواء الـعرb_Hة﮵، والاسـ& والـمناصـرة الـعشا&ٔ-
اءة والاســتح_bاق،  T_ــ+* الــحاح﮳ز الــما�ع﮲ لــمح﮳تمع الــك¡
. &ل﮳ لـعلها الـN¢﮳رة  والـتناTYس، والا&ت﮳كار TU+* مـح﮳الـنا الـع-,+﮳*
الـحاضـنة لـSل اشكال الـتe&ر﮴، والـلااسـb_Hرار، والـما&ع﮲ة 
لــلعNش﮵ الامــن والمشــترك. TYهذه لــNن﮳ان، &ش﮴Sل الــNو﮵م، 
﮵ـه  ﮴ـؤدي الــــNـ ﮵ـمـكـن أن & ﮵ـا صــــارح﮲ـا لــــمـا & ﮳ـNـ &﮲ـمـوذح﮳ـا عــــ-&
"الـــعصeN﮳&ة﮵" communautarisme المســـتش-&ة﮵ 
 *kح﮳ار الـمح﮳تم� Tر﮴ والـمنذر &ا﮳لا&_﮲&eهـذا المشهـد الـمت *+TU
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TU+* ¦ل حNن﮵.  
رد،  T_ة﮳/الـNة﮵ الـعصNٔ&ـنا§ *+TU ع الـحسمeلا شـك أن لـموضـ
راهـــنNة﮵ مـــلحة. TYالـــط﮲-وف التي اســـتوح﮳Nت﮳ الـــتك~ل 
الـــعصeN﮳ي NTYم﮵ا مضى، لNس﮵ـــت ¡ـــ+* الـــط﮲-وف التي 
&ع﮲Nش﮵ها الــNو﮵م. d&ا﮳لــHاªــ+* &ص﮵\ح﮳ الاســتمرار TU+* ا&_﮳bا�هٔا 
، &ع﮴طNلا﮵ لــلتطeر الNش﮳ــ-ي،  رد الــع-,+﮳* T_ر الــdل﮵ دNع﮴ط&d
هومـه الـمطلق،  T_رد، &م﮳ T_ا﮳لـنط﮲ر لـما &م﮴~له مـساهـمة الـ&
، &ع﮴طNلا﮵ لـــلتطeر  TU+* &ط﮴e&ر﮵ الـــحNا﮵ة الإ&س﮲ا&N﮲ة﮵. الـــع-,+﮳*
هومـه  T_رد، &م﮳ T_ش﮳ـ-ي، &ا﮳لـنط﮲ر لـما &م﮴~له مـساهـمة الـNال

المطلق، TU+* &ط﮴e&ر﮵ الحNا﮵ة الإ&س﮲ا&N﮲ة﮵. 
هومــا مح﮳ــردا ،  T_﮳&ة﮵ لا &م﮴~ل مــeNح﮲صوصــا وان الــعص
اهـNم﮵Nة﮵، &ت﮵شا&ك﮳ TY\ه﮵ا ح﮳ا&ب﮲  T_ولـكنها، &ا﮳لأحـ-ى، &¢﮳رة مـ
&ة﮵  اح﮳تما»ـ+* ط﮲اهـر، &م﮴~له الا�ـتماءات الـ_Nbل﮳Nة﮵ و الـعشا&ٔ-
وع﮲Nر﮵هـا؛ و ح﮳ا&ب﮲ سـوسـNو﮵ اbYتصادي مـحكوم  &ا﮳لـطا�ع﮳ 
اظ على وحــدة الــملكNة﮵ الــعا&لNٔة﮵ ومــا  T_الــح *+TU ﮳يe&الا
لاق على الـــذات الـــعرNbYة﮵ و  Tس﮵توح﮳ب ذلـــك مـــن ا&ع﮲&
Nة﮵، مـح﮲اTYة &ش﮴تت الـملكNة﮵  T_ٔ&ة﮵ و الـطا& الـعا&لNٔة﮵ والـعشا&ٔ-
تNت﮵ها والــسماح لــلأع﮲Nا﮵ر &ا﮳لا&د﮲ســاس إلــ\ه﮵ا؛ وح﮳ا&ب﮲  T﮴_&d
-وض ان &ك﮵eن مـح﮳الـها  T_عدد&ة﮵، الـمHل﮵ الـNا﮵سي، &ح﮵Nسـ
تeح، إلــى &ع﮴دد&ة﮵ لــلك~ل  T_ا﮵ر الــمNالــرأي الحــر والاح﮲ت
ل_bة على ذا�ه﮴ا؛ وح﮳ا&ب﮲ ذهني وTYك-ي ¯تح﮳سـد NTYه﮵  Tالـمع
لNب﮵  T﮳عH& ،ةbومــن ح﮲لالــه ¦ــل هــذه الــح﮳وا&ب﮲ الــسا&_﮳
ول، والـــمeرث على الـــNد﮳عـــة  b_ول على الـــمع b_الـــمن
المسـتحد&ة﮶ و الـمضللة…   ¦ـل هـذه الـح﮳وا&ب﮲ لا زالـت 
. و¡ـ+* أbYرب  مسـتش-&ة﮵، إلـى الآن، TU+* الـوطـن الـع-,+﮳*
إلـــى أن &م﮴~ل طـــNع﮳ا ح﮳وا&N﮲ا﮵ endogène مـــنها الـــى 

exogène  &س﮴هل معالح﮳ته.   طا�ع﮳ &ر﮳ا,+﮲*
ان درس ح﮳ا&حٔة كــdKe&ا﮲ الــموح﮳ه لــلمح﮳تمعات الــع-&N﮳ة﮵ 
 *+TU﮲ة﮵ اســاس &ع﮴اN&ردا T_ه﮵، الــى ان الــNر﮵ الــNم﮵ا &ش﮵NTY ،ر﮵Nش﮵&
الـمح﮳تمع الـع-,+﮳* وا&ع﮲HاbYه مـن مـثNط﮳ات الـعصeN﮳&ة﮵. لـ_bد 
 " رد الـع-,+﮳* T_ع "اح﮲تراع لـلd-مشـ *+TU آن الاوان لـلا&ط﮲لاق

المتح-ر من الا�تماءات الم_Nbد﮵ة.  
TYاذا كا&ـ﮲ت الاحـداث الـHاK&ح﮵﮲Nة﮵ التي مـرت �ه﮳ا الـشعوب 
رد كــــNا﮵ن ســــNا﮵سي  T_ع﮵ها ان الــــNت﮳ ح﮳مNوالأمــــم، ¯ــــث
واbYتصادي واح﮳تما»ــ+* d&_﮶bاTU+* حــeN﮵ي. وا&ه﮲ الــمنطلق، 
اعـل، الـمNا﮳شـر مـع الاسـb_Hرار والـتنمNة﮵  T_Hاعـل، والـم T_والـ
والازدهــار، TYلماذا ¯ــb_Hاعــس الســNا﮵ســات الــعمومــNة﮵ 
الـع-&N﮳ة﮵ عـن مـواح﮳هة هـذا الـوضـع المهـدد لـلكNا﮵ن الـع-,+﮳* 

&أ﮳كمله؟  

لــماذا هــذا الإصــرار على إ&_﮳bاء الــحال على حــالــها، 
 copier/  ول/الــملصقb_ا﮵ســات الــمنNاء &س﮳ T_Hوالاكــ
eق ع﮲Nر﮵ مــوح﮳ودة،  b_الــح﮲ادعــة والــموهــمة &ح﮳ coller
&ة﮵ أ&و﮳ا�ه﮳ا  -ـ _bودة، وعـدالـة مـ³eودة ،وح T_ة﮵ مـNراطـb_ود&م﮵
مـوصـودة.  هـذا الإصـرار هـو الـذي ¯ـناد&ن﮵ا الـح﮳ا&حٔة الـNو﮵م 
&م﮳راح﮳عته. ولــــن &ت﮵م ذلــــك، TU+* اعــــb_Hادي، الا عــــNر﮳ 

منط﮲ومة ¯نمe&ة﮵ &لا﮶&N﮶ة﮵ الأ&ع﮳اد: 
 *+TU سة والاح﮳تهادTYد﮳أ الـــمناNك﮵رس مـــ& ، &ع﮳د مـــح﮳اªـــ+*
، &ح﮵ل الـح﮲Nر﮳ة  ¯ـثمNن﮵ الـم_bدرات الـوطـنNة﮵.  d&ع﮳د إ&س﮲ا,+﮲*
محلـ ال_bرا&ة﮳ـ، والنـح﮳اعةـ محلـ الأ&e﮳ـ&ة﮵ـ، ولنـ &ت﮵ـم ذلكـ الا 
&ا﮳لتح﮲ــلي عــن الــعصeN﮳&ة﮵ dإbYرار مــNلا﮵د الا&س﮲ان الــع-,+﮳* 
الح﮳ـــد&د﮵ الـــذي &ن﮵ح﮲رط &م﮳داركـــه الح﮳ـــد&د﮵ة TU+* &ن﮳اء 
حـضارة الـمعرTYة d&ع﮳د &د﮴&N﮳-﮵ي &ت﮵ح﮳اdز الـNع﮳د الـمؤسسي 
الـى &e﮲ع مـن الـHعNئ﮳ة الح﮳ـد&د﮵ة مـن أح﮳ل إرسـاء دعـا&مٔ 

&ط﮲﮲ام ع-,+﮳* ح﮳د&د﮵ &ك﮵eن الا&س﮲ان الحر مNت﮳دأه وح﮲Nر﮳ه. 
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